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مطأبوأحم!الرصتوا

علني-بشكلاليهود-بدأ1791عامبلفوروعدصدورمنذ

،فلسط!تأرضعلىالصراعأطراثمنأساسيآطرفآيشكلوت

للحركةعلنيةإشارةالوعدكانإذ،والانجليزالعربجانبإلى

صاحبة،البريطانيةالحكومةمعخطاهاتنسقكي،الصهيونية

أحسوقد.فلسطينفياليهوديالقوميللوطنتحقيقأالوعد،

الحركةبداتأنبعد،الوعدهذابخطورةالعربالمواطنون

بمساعدة،الأساسيغرضهاخدمةأجلمنعلنآتعملالصهيونية

طرفيهبينالصراعتصاعدومع.والعلنيةالحنفيةبريطانيا

ناحيةمنواليهودوالانجليزناحيةمنالعرب:الأساسيين

الوطنسلبفياليهودأطماعجليآاتضحت،أخرى

العلاقةخلالومن،السياسيالصراعجراعمن.الفلسطيني

كان،وبعدهاالنكبةقبلفلسطينفيواليهودالعربمارسهاالتي

الروايةفيطريقها(اليهوديةالشخصية)تجدأنبدلا

هذهمنأنماطأيعرضون،كثيرينكتابوعند،الفلسطينية

أدننودوهنا.(فلسطين)الصراعساحةعرفتهاكماالشخصية

كان،الفلسطينيةالروايةفياليهوديةالشخصيةتصويرأننسجل
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ومع،الشخصيةهذءحولالتاريخيةالدراساتمعمنسجما

الوأقععرفهاكماوأيضآ،الأوروبيةالآدأبفيح!مورهابعض

فرصةالفذسطينيالعربيللموإطنأتيحتفلقد،الفلسطيي

الواقع،أرضوعلى،قربعنالشخصيةهذهلمعرفةزمنيآطويلة

حولها.والنفسيةالتاريخيةالدراساتالىالحاجةدون

لشايلوكي:النمطل-ا

الفلسطينيةالروايةفيظهورآاليهوديةالشخصياتأقدممن

منوذلك.منهاالشايلوكيالنمطتمثلالتيالشخصيةتلك

عامقبلوال!يهودالعرببينقامتالتيوالعلاقةالممارسةخلال

الحركةلخدمةخطيربدوريقوموناليهودكانفقد،4891

النشاطأوجهعلىالسيطرةمنها،متعددةمجالاتفي،الصهيونية

خلالمن،أهدافهالخدمةوتسخيرءفلسطينفيالافتصادي

المزارعتفقرالتيالضرائبوفرض،العربيةالرساميلمزاحمة

في،الضرائبوطأةتحتنهارليلتجعلهبحيث،الفلسطيني

العونتلقى،اليهوديةوالمستوطناتالصناعةكانتالذيالوقت



البريطافب.الانتدابوحكومةالصهيونيةالحركةمن،والدعم

فيظهورآاليهوديةالشخصياتأسبقمنأننلاحظلذلك

الذي،الثايلوكيالنمطتمثلالتيتلك،الفلسطينيةالرواية

ونصب،التجارةفيوالغشوالسمسرةالرباأعماليحترف

أغراضه.لخدمةيسخرهمكي،العربمنلمعارفهالأفخاخ

لخليل(الوارث)روايةفيالسخصيةهذهظهورأولوكان

جهودهينسقالذي(نائان)المراببنجدحيث-3891سبيدس

عزيز()العرببالشابايقاعبقصداستير()اليهوديةالغانيةمع

كانت.التوفىعمهمنطائلةثروةورثإذ،شباكهفي

للانفاقمصدرآهياتخذتهحينفي،حبهافياوقعتهقد(استير)

اليهودية،الشخصياتمرحو!منحابراتوسد،عليها

الكهلةوعمتهاالموسيقيةالآلاتوبائع(ناثان)كالرابي

منزادت،عليهسيطرتأنهاأستيرأيقنتأنبعد.(راحيل)

أوعزت،لذلكاللازميملكلاعزيزكانولماعوهداياهاطلباتها

اليهوديالرابيالصيرفيمنالمطلوبةالمبالغباقتراضاليه

إليهوتؤول،السنفيالطاعنعمهيموتوعندما،(ناثان)

أفهمهفقد،(ناثان)أما،لأصحابهاديونهبسداديقوم،ثروته

لذلكالوحيدةالوسيلةوأن،نقدآالمبالغعلىالحصولصعوبة

سيدلهيهوديتاجرمناجلإلىبصكوكموسيقيةآلاتشراءهي

ويرهن،بخسبعمنالآلاتهذهمنقسمايبيعثم،عليه

فينفسهعلىوسجله.منهاشتراهاالذيالتاجرعندالباقي

الطرقبهدهعليهحصلالذيالنقديالالطوبينالصكوك

عزيزبصداقة(ناثان)فيهيتظاهرالذيالوقتفي،)1(العقدة

النمط،هذاعلى(ناثانو)أستير()أعمالوتستمر.اًلبريئة

عزيز.أموالمنالكثيرعلىللحصولوالمكائدالخططيحيكون

عرفهعمابعيدآليس(الوارث)روايةمنالجانبهذاان

ونفس،4891قبلفلسطينفيواليهودالعرببينالعلافةواقع

العدنانيعمدروايةيخاعابرأيرد،اليهوديةالشخصيةمنالنمط

مدينةمنسفرهفيوهوتعرففقد.س4691(-السريرفي)

،القوامفارع،الهندامحسنرجلعليبوخارستالىكيراكوف

،الأجرةعنهدفعلذلك،يجهلهامدنفيدليلهيكونأنأمل

العغر،كونستانزاإلىوصلاولا،فخممطعمفيواكرمه

يوجدلاأنهبحجة،بسريرينغرفةفندقفيلهحجز،الروماني

فيالمقيمسقيقهعندليناميذهبكيوودعه4واحدبسريرغرفة

الرواية،بطل(طريف)استيقظعندماالصباحوفي.كونستانزا

بمزيدعليهاحتالأنوبعد.الثانيالسريرعلىمعهنامقدوجده

بالنصبمشهوريهوديانهاكتشف،والصاريفالنقودمن

.والاحتيال
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الندمج:غيرالنمط-ب

ظاهرةأورباأنحاءمختلففياليهوديالعنصروجودعننتج

بهاويعني،(الاندماج)باسمعرفت،اجتماعيةسياسية

نأإلا.فيهيعيشالذيالأوربيالجتمعفياليهودي"اندماج"

تلكفياليهوداندماجدونحالتالتيالأسبابمنالعديدهناك

بذلتهاالئيالعديدةالمحاولاتمنالرغمعلى،المجتمعات

قادهاالتيالخاصةالحركاتوبعض،الدولتلكحكومات

بهمخاصةأحياءفياليهودانعزلأنوكان.ومفكرونفلاسفة

وقد.مجتمعاتمنعداهممافيالاندماجرافضين(جيتو)

المجتمعاتبعفرفياليهودلقيهالذيالاضطهادذلكعلىساعد

اتصراليهوديممابال!!قالاحساسعندهمأثارمما،الأوربية

قطعوايهودمفكرونعشرالتاسعالقرنفياضهرهكذاو"،المميز

علىأنمفادهاصهيونيةبأفكاروبشرواعامةبالانسانيةصلتهم

نهرمنجزءآيكونواأنعنويكفواالعالمعنينفصلواأناليهود

بعدالصهيونيةالحركةعمدتولقد.")3(العريضالبشرية

ظاهرةتغذيةالى7918عامبسويسرابالفيالأولىمؤتمرها

الىالمهاجرينألوفاعدادلهايتسيركي،الاندماجعدم"

علىالتاريخذلكمنذالصهيوييةالحركةعملتالتي،فلسطين

شكلوهكذا.لليهودقوميآوطنألاعدادهايلزمماكلعمل

رافضين(جيتو)بهمخاصةمجتمعاتالعالمأنحآءكافةفياليهود

لمالتيالمجتمعاتوفي.مميزخاصبعرقمعتقدين،الاندماج

الرغمعلى،اليهوديظل(جيتو)الخاصةالأحياءهذهتعرفب

كافةرافضآ،الميزبوجودءيحس،الآخرينمجتمعفيعيشهمن

معالاحساسهذازلدوقد.المجالاتكلوفي،الاندماجأنواع

كانتالتي،فلسطينالىاليهوديةالهجرةموجاتتدفقبدع

الصهيونية.الحركةوتمولهاعليهاتشرف

عامفبلفلسطينفياليهوديةالستوطناتشكلتوقد

هذهالصهيونيةالحركةأقامتحيث،(الجيتو)مننوعآ4891

حكومةمنلهممنحتأو،بشرائهاقامواأراضعلىالمستوطنات

منالقادميناليهودالمهاجرينلاستيعاب،البريطانيالانتداب

مظاهركافةالمستوطناتهذهفيأقامواوقد.وغيرهاأوربا

سميماأصدرواتاليةمرحلةوفي.وصناعةزراعةمنالنشاط

والمزارعينالعمالعلىيحرمالذي"العبريالعملقانودن"

اليهودية.والزارعالمصانعفيالعملالعرب

الفلسطينية،الروايةفيالمندمجغيرلليهوديالوحيدوالمثال

ثلاثية)من(القناع)الثالثالجزءفي(ل4)ءراؤسخصيةهو

.خوريلنبيل(فلسطين



باريسملاهيأحدفييسهر(القناع)بطل(كمال)كان

صاحبتبين.كمال..كمال:بإلحاجصوتناداءعندما

يخاالشلةصديق،اليهوديالشاب(راؤول)هوفاذاالصوت

يطهرهووها،5691عامنهائيآأخبارهانقطعتالذي،بيروت

الفاجعةدالصدمةكانت.ء791عاممتوقعغيربشكل

العدوانبعدبيروتتركأنه(رافيول)أخبر.عند(كمال)

جرىماخلالومن.اسرائيلإلىمهاجرا،مصرعلىالثلائي

لشخصيةالنفسيةالكوناتتبرزالمسألةهذهحولحوارمنبينهنما

الراحةأسبابكافةمنالرغمعلي،المندمجغيراليهودي

له.متوافرةكانتالتيوالطمأنينة

لم،اسرائيلإلىذهبتولماذا،لبنانتركتلماذاولكن-"

؟...العالمدولبينمناسرائيلاخترت

وطنلأنهااسرائيلواخترت،يهوديلأننيلبنان-تركت

ويحمل،لبنانمواليدمنأنهمنالرغمعليهذا.!)3(اليهود

.لبنانيقطنانوالداهيزالوما،اللبنانيةالجنسية

فييفكركيلبنانفياضطهدهل؟(راؤول)هاجرلماذا

،اليهودآلافلبنانففي،هذايحدثلم؟اسرائيلإلىالهجرة

منحولهمبمااليهودعلاقةتحكمالتيالنفسيةالعقدةأنهاإلا

تغذيهاالصهيونيةالحركةكانتالتيالسلوكياتوبقايا4مجتمعات

الحقيقيمجتمعهأنباحساسهيعيشاليهودييظلكيدومأ،

متدفقآالهجرةسيللاستمرارضمانأ،فلسطينأرضعلىهناك

.الميعادأرضيسمونهماالى

آلافوطنالآنحتىزالوما،وطنككانلبنانولكن-9

.اليهود

،لبنانعنغريببأننيفجأةشعرتالسوي!حرببعد-

..وحيدأأصبحت..مجتمعكمرفضنيلقد،مرفوض

بارفيبينناوأنتالرفضوهذاالغربةبهذءتشعركنتهل-

؟الأكسلسيور

أبدآعاملناك..هل..هل..عناكغريبعاملناكهلس

.ث!)4(كيهودي

(راؤولو)،الفلسطيني(كمال)بينالحوارويستمر

عدةليكشفاسرائيلالىهاجرالذيالمندمجغيراليهودي

:امور

بالعكس!،بل.لبنانفياضطهادلأي(راؤول)يتعرضلم-أ

.الاكسلسيوربارروادلكلالمحببةالشخصيةكانإذ

.بيروتفييعيشونيزالانماووالداء

الدعايةتأثيرتحتوقوعهنتيجةكانتاسرائيلإلىهجرتهانبس

أنحاءكلمن"لليهودوطنأاسرائيلبأنالقائلةالصهيونية

العالم.

وجعله،آرائهمنكعيرأغيرأاسرائيل"فيوجودهان-!

هويراهاحينفيخطبهاعلىاثنانيختلفلابمفاهيممقتنعأ

.والصوابالنطقعين

الانساني:النمط-%

متنوعةأنماطأ،بالذاتانجلترافي،الأوربيةالروايةعرفت

منيسودهاوماالزمنيةالرحلةحسب،اليهوديشخصيةمن

عشرالتاسعالقرنبدايةففي.اليهوديعنومعتقداتأفكار

صورةعلىأماالانجليزيالقصصفييصوراليهوديكان

والثورةالصناعيةالثورةظهورومع.)ه(التائهاليهوديأوشايلوك

والأوربيين،أليهودبينالعلاقاتطبيعةغيرتااللتينالفرنسية

،الانسانالكريم،الطيباليهوديسخصيةتظهربدأت

اليهوديشخصيةظهوروممثل،الوغدشكسبيرليهوديالنقيض

كانتالتيوالنفسيةالاجتماعيةالمنطلقاتفيتامآانعطافاًالطيب

زمنأسادتالتيالنظرةتغيريعنيوهذا.يثعايلوك)6(تقديموراع

منمجموعةاليهودفيترىوكانت،الانجليزيالأدبفيطويلأ

وانمجرمين.اللصوص

المندمج-وغيرالشايلوكي-السابقينالنمطينالىبالاضلفة

الشخصيةمنالعالثالنمطمعالفلسطينيةالروايةتعاملت

تأثيرتحتيقعلمالذيالانسان-الطيباليهوديوهو،اليهودية

بشخصيتهمحتفظاوظا،المضللةالصهيونيةكةا!أفكار

الخاصةقناعاتهمنفيهاينطلقالتي،الستقلةومفاهيمه

فيشغلتقداليهوديةالشخصيةهذهاًنونلاحظ.كانسان

السابقين.النمطينبعكسكبيرآحيزآالفلسطينيةالرواية

الكاتبلنظرةبالنسبةالأهميةمنكبيرجانبعلىدلالةولهذا

القائلةعلمانيتهعلىوتدل،اليهوديةللسخصيةالفلسطيني

عنبعيدآديمقراطيةدولةفيواليهودالعرببينالتعايث!بامكانية

ألاستيطانية.الاستعماريةالصهيونيةالحركةمنطلقات

،الانساناليهوديقدممنأولالنشاشيبيالدينناصركان

لمختلففيهاعرضوقد.6391-البرتقالحبات"روايتهفي

فيأمأوربافيسواعاليهوديشخصيةلهاتتعرضالتيالأجواء

تجميععملياتتتولىالتيالصهيونيةالحركةيدعليأماسرائيل

المحتلة.فلسطينالىوتهجيرهماليهود



فيألانيافييدرسكانفلسطيني،الروايةبطل"سابا"

فيوالانلجيزوالفرنسييناليهودمعالنازيونسجنه.الأربعينيات

يهوديةفتاةعلىتعرفالسجنفيبألمانيا.)داخو(سجن

الثانية،العاليةالحربثاالنازيةهزيمةوبعد(مريم)اسمها

اليهوديةصديقتهمعألمانيافيحياتهليواصلالسجنمنخرج

منها،انسانيةمفاهيمنفسهافييغرسأناستطاعوقد،الألمانية

يحاولونالذينالصهاينةيكرهانمااليهوديكرهلاكفلسطينيأنه

عندماالمنطقبهذامريماقتنعتوقد.وطنهعلىالاستيلاء

وبينهكيهوديةبينهاالاعتقالمعسكريخاتفرقلمالنازيةأنتذكرت

المفاهيمهذهتمكنتلقد.والانجليزيالفرنسيوبينكفلسطيني

الوكالةرجالمعالتعاونرفضهاحدإلىمريمنف!عم!فيالانسانية

أنتم،معكماتعاونلن..لا"..ألمانيافياليهودية

الصهيونيةوسائلكملتنفيذاستخدأمناتريدونأنتم..مجرمون

..هنابلديان..؟بلديليستفلسطينإفي..الكريهة

اجلمنعذابنااستغلالعلىأساعدكمولن..هناوسأبقى

.)7(أهدافكم

موظفيمعاليهوديةالوكالةرجاليعملهذا،موقفهاإزاء

بحجة،فلسطينوطنهالىترحيلهعلى،الأمريكيةالادارة

الضغوططائلةتحتمريمتقعغيابهوفي.لليهودمعاداته

يريدونهاهم.فلسطينالىالسفرعليفتوافق،الصهيونية

اللحاقتريدوهي،الصهيونيةالحركةخدمةفيتعملمهاجرة

سابا.الفلسطينيبصديقها

معسكراتفيقضتهاالتيالأيامعنلهقصتفلسطينيخا

معهمتمارسهالذيالتضليلوعن،قبرصفياليهودالمهجرين

بعدخطأهااكتشفتالتيالزائفةالوعودوعن،الصهيونيةالحركة

مبادىءلكافةرفضهاعكمريموتؤكد،فلسطينإدوصولها

فيواستقرارهمأمنهماليهودعلىأفسدتالتيالصهيونيةالحركة

فيورقاقهسابامثاركةوتبدأ،فيهايقطنونالتيالدولكافة

الاستعماريةونحططاتهاالصهيونيةالحركةضدنضالهم

والاستيطانية.

كنفانيغسانيعطي،س9691-"حيفاالىعائد"روايتهفي

الانسانعذاببينالربططريقعن،أكثرشمولأالمسألة

النازيين.يدعلىاليهودوعذابالصهاينةيدعلىالفلسطيني

فلسطينإلىقدما،ميرياموزوجتهكوسنأيفسراتفاليهودي

فلسطينكانتمبلانووقدميناءطريقعنوارسومنالمحتلة

يحتفظيزالما،قديمةلاسطورةملائممسرجمجرد"لهآنذاك

الدينيةالكتبثا،مرسومأيراهكانالذيالديكوربنفس

.")8(أوربايخاالأطفاللقراءاتالمخصصةالملرنةالمسيحية

التواطو((المهاجريننزل!فيوهمازوجتهمعشهدوقد

وبعد..حيفامدينةلتسليمالصهيونيةالعصاباتمعالبريطافي

يومإلاالمنزلمنيخرجلموالخميسالأربعاءيوميالعارنبانتهاء

فيسيارةيشاهد!إذ(حقيقيسبت)أنهأدهشه،السبت

اني":لهتقولوهىبصمتبكتزوجتهأنإلا،الشارع

جمعةثمةيعدلمولكن،حقيقيسبتانه،آخرلعثيعأبكي

عندماميريامإنسانيةوتبدو.ا)9(حقيقياًحدولا،حقيقية

شاحنةفيويضعانهشيبأيحملانالهاجناءمنشابينشاهدت

ماترىأنالبصركانخطافلحظةفيواستطاعت،صغيرة

وفد،ميتأعربيآطفلأذلككان)لزوجهاقالت..يحملانه

أنهعرفتإكيف:يسألهاوعدما.ا!()0بالدممكسوآرأيته

كأنهالشاحنةفيألقوهكيفترألم):تجيبه.()11(؟عربي

.()12(ذلكفعلوالمايهوديآلوكان؟حطبة

التيالوحشيةهذهأنتأكدهامننابعةهذهميريامنيةانسلان

لا،الصهيونيةالعصاباتيدعلىفلسطينفيالعرببهايعامل

فلا.النازيينيدعلىاليهودبهاعوملالتيالوحشيةعنتختلف

مقتلعنالهاجمناهبرصاصحيفافيالعربالطفلقتليختلف

.الجنوديدعلىأوشيفهكأبألانيافيالطفلسقيقها

الصهيونيةأباطيلاكتشفتلأنهاايطالياإلىالعودةتقررلذلك

الانسانيالاحساسهذاان.زوجهارفضلولا،وادعاءاتها

كانأيأالإنسلنيللعذابالشاملةرؤيتهامننابعميريامعند

غسانعلمانيةتبدوذاتهالوقتوفي.المعذبالانسانجنس

مرةلأولوتاريخهاالشخصيةهذهتقديمبواسطةيربط،اذكنفاني

،مكانكلفيالمضطهدينعذاببينما،العربيالأدبفي

الانسانوعذابالصهاينةيدعلىالفلسطينيالانسانعذاب

إ)13(.النازيةيدعلىاليهودي

فيالريادةأننرى،اليهوديةللشخصيةتقديمناخلالومن

فيالنشاشيبيالدينناصرإلىيرجعانسانيمنطلقمنإليهاالنظر

رضوىالدكتورةتراهمابعكس"البرتقالحبات"روايته

اليهوديالانسانقدممنأولكنفانيغساناعتباهافي،عاشور

كنفانيغسانالنشاشيبيالدينناصرسبقوقد،روائيةشخصية

.سنواتبعدةذلكفي

-(شاالبل)روايتهفيالقاسمأفنانالشخصيةنفسقدموقد

تعيش"سارةأمأالطيبةاليهوديالعجوزنشاهدحيث-7391

،والضراءالسيراعوتشاركهمالفلسطينيينالفلاحينحياةنفس

منهم،فردأأصبحتفقديهوديتهاالىمنهمأحديلمحأندون



كليهم.ماوعليها،لهممالها

فياليهوديةالشخصيةمنالسابقةالمميزةالأتماطإلىبالاضافة

عنعامآانطباعآهنالبأننلاحظانينبغي،الفلسطينيةالرواية

صفاتفييتلخصكان،عديدةرواياتفي،اًلشخصيةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دلسطين،فيالحديثةالعريةالقصةرائديدسخليلسالأسدالديننلصرد.

.76صالقاهرة،العربيةالدراساتمعهد

الألحاثمركز.الالجليزبةالروايةفيالصهيونيةالثحصية-الراهبهاني

.11ص،7491بيروت،الفلسطيية

802ص،7491ليروت،الروقدار،فلسطينثلاثية-الخورينبيل

.802صفلسطينثلاثية

.9صذكرهسبقمرجع،الراهيهاني

.91،22صبقاللالمرجع

م!ث!لهراا

الذيوالألمالعذابمننابعوهو،والعنفوالارهابالقتل

نكبةابنالصهيونيةالعصاباتيدعلىالفلسطينيسهده

التيالوحشيةوالمجازرالجرائممنالعديدخلاكمن،فلسطين

.العصاباتتلكارتكبتها

)7(

!8(

)9(

01(

12(

13(

؟لروت،عةللطبلالتحاريالكتب،الرتقالحبات-الاشيبيالديننلصر

.287ص!،6291

.273صالبرتفالجات

.377صالالؤالمصدر

.387صالابقالمصدر(

.378صرالابؤالمصدر(

.378صرالابقالمصدر(

،ليروت،الادا!دار،الأخرىالخبمةالىالطربنعاشرر-رضوى.د.(

.146-145ص!،7791

لفلإتمأر!!اثأببذأ

بخيكل

اقصيدةإقريئ

!رويىافقدافي

لفبرفيافآفنلف!نإح!!

قزلهـىاكؤرجولمت

العربيةالقصيدةبنيةحول:ثلاثةرنيسةاسئلةالدراسة.حتتطرح

وكيرضمنيبشكللكن،الحديثةالعربيةالقصيدةنجةوحول،الكلاسيكية

.الثعريال!نقدوحول،مباشر

النظم،،اللفظةالأسنماءمذه-معانيالعربيللنقدفرا.تهافيسوتستقصي

فيالحروف)ن!قبالألفاظنتعلقأنساقمنعليهتنطويوما،الشعرعمود

النظم،0وبالتراكيب(الجملنسق،الجملفيالكلملتنسق،الكلملت

ب"الشكل"اليومنسميهماأنيرىموقفالىوتصل.والغرضوبالمعنى

والإيقاعيةاللفظيةالقصيدةأبعادالقدامىالعربالنقادعنديثملكان

معأ.والمعنوبة

أفقتوضحلذلذلك.حديثناقدشاعر/بهايقوم،حديثةالقراءةنلك

حديدفهممن،الحالنفيبذلا:الحديثحولللتساؤلاًفقأتفتح،القديم

.جديدأتأريخأالعربوللشعرالعربيةللقصيدةيورخ

لأبعادهاوامل،الدرامةهذءأهميةليتبدو،تلكالثلاءيةالأسئلةاطلرفي

التعبيربنيةفيالتحولاتترسمتطبيقيةبدراسة،اصيهمالأ،نتقرانالنظرية

اطداثة.اهشعرعندلتحولاتلهذهلرصمتمهيدأوذلك،القدامىالشعراءعند

دوذيسأ
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